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تمهيد:
لـــم يكن التأريخ لتأليف الكتاب معمولًاا بـــه في بدايات التصنيف في تراثنا الإسلامي، 

ا حتى للمقدمات! ومعظمها كان من قبيل النقل والرواية بالســـند. بـــل كان مفتقرا
وقـــد تأخـــر الًاهتمام بزمان التأليف قروناا، بل إن نســـبة التأريخ لهـــا من قبل المؤلف 
ا على العموم. وهذا لأســـباب، ســـيتوضح بعضها عنـــد الًانتهاء من  نفســـه ضئيلة جد�ا

البحث. هذا 
ا مـــن الكتب غير مؤرخـــة حتى في عصرنا هـــذا، فيطبع  ومـــن المؤســـف أن تجد كثيرا
ـــا لمقدمـــة أو خاتمة عنـــد بعضهم، وطباعة الكتـــاب لًا تعني  الكتـــاب، ولًا تجـــد تأريخًا

أنـــه ألُِف في تلك الســـنة.
أما الكتب المترجمة فيبحث عن وقت ترجمتها لًا تأليفها، في تراثنا.

من فوائد بيان تأريخ التأليف:
ولًا تخًفى أهمية التأريخ لكل كتاب.

فبه يظهر عصر المؤلف إذا لم تكن وفاته معروفة.
ونسبة الكتاب إلى مؤلفه، إذا اختلف فيها.

ومعرفـــة الخلفاء وأمـــراء البلدان والقادة ومـــن إليهم إذا لم تذكر أســـماؤهم، كما في 
بعـــض كتب الثعالبي، وغيـــره من الأدباء.

ويعـــرف بـــه تطـــور الكتابة عنـــد المؤلف، ومعرفـــة رأيه الأخيـــر في مســـائل، بمعرفة 
آخـــر كتبه.

وبـــه يعـــرف مـــا أدُرج في الكتـــاب، من هوامـــش وحواش ومعـــان وتعليقـــات، من قبل 
اح، وما أضيف إليه من ملحقات وذيول واســـتدراكات، بذكر أســـماء  النســـاخ أو الشـــر�

وحـــوادث وقعت بعد زمـــن التأليف.
ومثل هذا.



5

كيفية معرفة تأريخ الكتاب:
وعنـــد افتقادنـــا لتأريخ الكتـــاب، يبقى البحث في القرائن التي قـــد تتيح الوقوف على 

تأريخًـــه، أو قريب منـــه، هو المطلوب، وهي:
ســـند الكتـــاب، في أولـــه، الـــذي قد يكون فيـــه تحديد وقـــت القراءة علـــى المؤلف، أو 

الســـماع منه.
فـــإذا لم يوجد ففـــي نهاية المخطوط، كبيان أحوال نسَـــخ الكتاب، كالنقل من نســـخًة 

المؤرخة. المؤلف 
أو يوقف على إجازة مؤرخة من مؤلفه لروايته.

أو يكون في عهده، بأمارة ما.
فإذا لم تتوفر هذه القرائن، فمن موضوع الكتاب:

فـــإذا كان في التاريـــخ أو التراجم بالطبقات، يســـتفاد من تأريـــخ الأحداث التي وقف 
المؤلف، عندها 

أو تأريخ وفاة آخر مترجَم له.
أو بالنظـــر في أحـــداث قريبـــة وردت إشـــارات إليها ضمن الكتاب، ويســـتفاد هذا من 

البحـــث في الكتـــاب، أو من قراءة دراســـة وافية فيه.
فـــإذا لـــم يوجد، فبالرجـــوع إلى مراجع، وهي التـــي تهتم بذكر تاريخ الكتـــاب أحياناا، 

مثل الفهرســـت، وكشـــف الظنون، وعيون الأنباء، وإرشـــاد الأريب.
ب التأريخ له أحياناا. والوقوف على سبب تأليف الكتاب يقر�

كما أن الإحالة على كتب أخرى له يفيد تحديد وقته، ولو تقريباا.
وأفضـــل مـــن هذا وذاك، دراســـة جـــادة معمقة عن ســـيرة المؤلف وكتبـــه، في كتاب أو 

. بحث
ا  اق(، ولكن تحديد وقتـــه ليس دقيقا ـــا موقع )الـــور� ومـــن المواقـــع التـــي تهتم بهذا أيضا
عنـــد أصحابهـــا في كل مـــرة، وقد وقفت فيه علـــى أخطاء عديدة، فتؤخـــذ المعلومات 

منـــه بحـــذر. ثم إنـــه قد لًا يذكر مصـــدر المعلومة. وهـــو نقص واضح.
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ا يهتم بالبحث  أمـــا المحققون فإن مقدماتهم ودراســـاتهم للكتب مخًتلفة، والقليـــل جد�ا
في تأريخًهـــا، وأكثر المهتمين بذلك من الشـــأن الأكاديمي، طلبة وأســـاتذة، ولكن يبدو 

أنـــه ليس من إلزامات الدراســـة، فلم أجدها عنـــد كل باحث محقق.
ا لعدم الوقوف بدقة على ما يؤكد زمن التأليف.  ا، نظرا ويأتي )تقدير( التأريخ كثيرا

ويكـــون التقديـــر غالباـــا بين أعوام، كأن يقـــال: إن مؤلفه كتبه عندمـــا كان في مكة، أو 
بطلـــب مـــن أمير أو وزيـــر أو ملك، أو أهداه إلـــى خزانـــة فلان... وفي هذا تفصيل.

أو يكـــون كتـــاب العمر، وهو ما يبقى معه مؤلفه ســـنوات طويلـــة، أو حتى آخر حياته، 
ويكثـــر هذا في الموســـوعات والمجاميع، وكتب التراجم والتاريخ.

وســـأبين في هـــذا البحث أنواع تواريخ الكتب، في مـــدة ثلاثة قرون، بين الأعوام )200 
- 500 هــــ( في تراثنا الإسلامي الزاخر، وهو عهد نشـــط فيـــه التأليف، بعد الًاطلاع 

علـــى مئات الكتـــب التراثية. وأكتفي بنماذج، لًا تتجاوز الخمســـة لكل صنف.
وهذا موضوع بكر، لًا أعرف من تعرَض له، وإذا وُجد لم أعرفه.

وبعـــد، فـــإن هـــذا البحـــث كتبتـــه في 5 ذي القعدة 1440 هــــ، 7 تمـــوز 2019 م، وقد 
اســـتفدت من »معجـــم الدوحة التاريخًي« في حقل من حقـــول بيانات الكتب، وأحطت 
إدارة المعجـــم بعملـــي، وكنـــت قـــد تعاونـــت معهم في شـــيء من هـــذا، فجـــاء جوابهم 

ا بالإحاطـــة والقبول. ا جد�ا متأخـــرا
والحمد لله.

إستانبول
 26 رجب 1445 هـ، 7 شباط 2024 م. 
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تواريخ الكتب ونماذج منها

ذكر التأريخ من قبل المؤلف:
قد ينص المؤلف على تأريخ كتابه، بطريقة ما، مثل:

)البديع( لابن المعتز )ت 296 هـ(.
قـــال في كتابـــه: »ومـــا جمع فنـــونَ البديـــع ولًا ســـبقني إليه أحـــد. وألفته ســـنة أربع 
وســـبعين ومائـــتين، وأول من نســـخًه منـــي علي بن هـــارون بن يحيى بـــن أبي منصور 

المنجم«)1(.

)الأوائل( لأبي هلال العسكري )ت 395 هـ(. 
قـــال ياقـــوت في ترجمته في )معجم الأدبـــاء 921/2(: »وجدت في آخـــر كتاب الأوائل 
مـــن تصنيفـــه: وفرغنا مـــن إملاء هـــذا الكتاب يوم الأربعاء لعشـــر خلت من شـــعبان 
ســـنة خمس وتســـعين وثلاثمائـــة.«. فيكون إملاؤه للكتاب في الســـنة التـــي توفي بها. 

وقـــد يكـــون تأليفه فيهـــا أو قبلها، وقـــد يملي المؤلـــف كتابه مرات.

)يتيمة الدهر( أوسع آثار الثعالبي الأديب )ت 429 هـ(. 
قـــال في مقدمتـــه: »وقـــد كنت تصديـــت لعمل ذلك في ســـنة أربع وثمـــانين وثلاثمائة، 
والعمـــر في إقبالـــه، والشـــباب بمائه، فافتتحته باســـم بعض الـــوزراء ...«. ثم بين� أنه 
..  وهو ما اســـتفاده  أضـــاف إليـــه ورتبـــه وهـــو بأخرة من عمـــره، ثم ألحـــق بـــه ذيلاا

الأســـتاذ مفيـــد قميحة بعد تحقيقـــه الكتاب.

)1( كتــاب البديــع/ عبــدالله بــن المعتــز؛ حققــه وشــرحه عرفــان مطرجــي.- بيــروت: مؤسســة الكتــب 
الثقافيــة، 1433 هـــ، ص 72.
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)سرّ الفصاحة( لابن سنان الخفاجي )ت 466 هـ(. 
ورد في آخر الكتاب، أنه فرغ من تأليفه عام 454 هـ)1(.

و)الزهرة( لمحمد بن داود الظاهري )ت 297 هـ( وهو من المجاميع الأدبية. 
ذكر أنه بدأ بكتابه وهو في الكت�اب! وهو من مواليد 255 هـ)2(.

 
)الصداقة والصديق( لأبي حيان التوحيدي )ت 414 هـ(. 

بدأه عام 371 هـ، وأنهاه )وبيَضه( عام 400 هـ.  ذكره المؤلف في مقدمته )ص 35( )3(.

ذكر التأريخ من قبل آخرين:
ويكـــون من قبـــل معاصري المؤلف، كأصحاب له وتلامـــذة، أو مصادر أخرى، لمؤرخين 

اخ. ونس� وأدباء 
مثل كتاب )نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة( للمحسِن التنوخي )ت 384 هـ(. 

قـــال غـــرس النعمـــة: »صنـــف أبو علي المحســـن كتاب نشـــوار المحاضرة في عشـــرين 
ســـنة، أولها ســـنة ســـتين وثلاثمائة«. وذيله غرس النعمة بكتاب ســـماه »كتاب الربيع« 

قـــال: ابتدأته في ســـنة ثمان وســـتين وأربعمائة)4(.

وكتاب )أمالي المرتضى( )ت 436 هـ(. 
ذكـــر محقـــق الكتـــاب محمد أبو الفضـــل إبراهيم في ص )18( ثـــم )20( من مقدمته، 

)1( طبعة دار الكتب العلمية، ص 291.
معجــم الأدبــاء لياقــوت، الترجمــة رقــم 1046، وينظــر ص 13 مــن كلام المحقــق إبراهيــم الســامرائي،   )2(

مكتبــة المنــار بالزرقــاء، 1406 هـــ، ص 13.

تحقيق إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق، 1384هـ.  )3(
معجم الأدباء لياقوت 940/3 بتحقيق إحسان عباس.  )4(
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أن كتابـــه مجالـــس مخًتلفة، أملاهـــا في أزمان متعاقبة لًا يعـــرف مبدؤها، قال: »لكن 
الثابـــت أنـــه فـــرغ مـــن إملائهـــا يوم الخميـــس الثامـــن والعشـــرين من شـــهر جمادى 
الأولى ســـنة ثلاث عشـــرة وأربعمائة، كما ذكره الشـــريف أبو يعلى محمد بن الحســـن 

بن حمـــزة الجعفري في آخر نســـخًته«.

)زهر الآداب وثمر الألباب( للحصري القيرواني )ت 453 هـ(. 
»قـــال الرشـــيد في الجنـــان: إنـــه ألفـــه في ســـنة 450 هــــ.«. كـــذا في كشـــف الظنون 
957/2. وهـــو القاضي الرشـــيد بن الزبير، قاله في كتاب »الجنـــان« في الجزء الأول، 

في ترجمـــة أبـــي الحســـن علي بـــن عبد العزيـــز المعـــروف بالفكيك.

)شرح ديوان المتنبي( للواحدي النيسابوري )ت 468 هـ(. 
قـــال حاجـــي خليفـــة في كشـــف الظنـــون 811/1: »تقـــدَر الفـــراغ من هذا التفســـير 

والشـــرح في اليـــوم الســـادس عشـــر من شـــهر ربيع الآخـــر ســـنة 462 هـ«.

)الخراج وصناعة الكتابة( لقدامة بن جعفر )ت 337 هـ(. 
رجـــح دي غويـــه تأليفـــه له بعد 316 هـ، وأشـــار أبو حيـــان التوحيدي إلـــى أن مؤلفه 
عرضـــه ســـنة 320 هـ على علي بن عيســـى)1(. وهـــذا التاريخ الأخير يـــدل على زمن 

تأليفـــه، أو يكون قبله.

سند الكتاب إلى المؤلف مؤرخًا:
)التطفيـــل وحكايـــات الطفيلـــيين وأخبارهـــم ونـــوادر كلامهـــم وأشـــعارهم( للخطيـــب 

البغـــدادي )ت 463 هــــ(
جاءت رواية الكتاب مسندة إلى مؤلفه في أول الكتاب سنة )458 هـ(. فيكون تأليفه 

قبله)2(.
تنظر مقدمة المحقق ص 11 - 12، تحقيق: محمد الزبيدي، دار الرشيد، بغداد، 1401 هـ.  )1(

ص 43 بتحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت.  )2(
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وكتاب )الأصنام( للكلبي )ت 204 هـ(. 
في ســـنده أنـــه قـــرئ على ابن الكلبي ســـنة )201هـ(. فصَله محققه أحمد زكي باشـــا 

في ص 27 مـــن المقدمة)1(.

)التاريخ الكبير( للإمام البخاري )ت 256 هـ(. 
بـــدأ بـــه وهو في الثامنة عشـــرة مـــن عمره، وكتبـــه ثلاث مرات )ص 6 مـــن المقدمة(. 
وحـــدَث بكتابـــه هـــذا في البصرة ســـنة 246 هـ(، كما في ســـند الكتـــاب بأوله )ص 3 

من نص الكتـــاب( )2(.

)معجم الصحابة( لابن قانع )ت 351 هـ(. 
سماع على المؤلف في سنة 347 هـ، كما في سند الكتاب من بدايته)3(. 

)أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسيرته( للآجري )ت 360 هـ(. 
قرئ عليه سنة 353 هـ، كما في سند الكتاب بأوله)4(. 

قراءة أو سماع أو إجازة مؤرخة:
)شرح ديوان الحماسة( للمرزوقي )ت 421 هـ(.

قـــال ياقوت: »وجدت خطه على كتاب شـــرح الحماســـة من تصنيفـــه، وقد قرئ عليه 
في شعبان، سنة ســـبع عشرة وأربعمائة«)5(.

ط3، دار الكتب المصرية، 1995م.  )1(
ــة،  ــارف العثماني ــرة المع ــة دائ ــروت، 1987 م. )وهــي مصــورة مــن طبع ــة ببي ــب العلمي ــة دار الكت طبع  )2(

وبترقيمهــا(.
)161/1( بتحقيق صلاح بن سالم المصراتي.- المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، 1418هـ.  )3(

)ص 48( بتحقيــق عبدالرحيــم عســيلان.- الطبعــة الثانيــة مــن الكتــاب، مؤسســة الرســالة بدمشــق،   )4(
1400 هـ.

في إرشاد الأريب، وهو معجم الأدباء 506/2 طبعة دار الغرب الإسلامي.  )5(
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)الأموال( للقاسم بن سلام )ت 224 هـ(. 
وجـــد علـــى الجـــزء الأول مـــن الأصل ســـماع أبي بكر ســـنان مـــن المؤلف ســـنة 220 

هـ)1(. و221 

)السنن( لأبي داود )ت 275 هـ(. 
سُمع منه وهو في البصرة، في الأعوام، 271، 272، 273، 274، 275 هـ. وفيها مات)2(.

)العمر والشيب( لابن أبي الدنيا )ت 281 هـ(. 
ث بكتابه هذا عام 280 هـ)3(. في أول سنده أن المؤلف حد�

)فضائل القرآن( للبجلي )ت 294 هـ(. 
في سند الكتاب )بأوله( رواية عن المؤلف سنة 288 هـ)4(. 

الفهارس والمسارد المؤرخة:
يذكـــر بعـــض المؤلـــفين فهـــارس خاصـــة بهـــم، ويؤرخون فيهـــا لـــكل كتاب ألفـــوه، أو 
يســـردون في مقدماتهـــم تآليفهـــم وتواريخًهـــا، أو يذكرهـــا لهـــم آخرون هكـــذا، وقد 

جونهـــا كمشـــيخًة وثبت. يخًر�
مثاله: )مقالات الإسلاميين( للأشعري )ت 324 هـ(. 

مـــن الكتـــب التي ذكرها الإمام الأشـــعري لنفســـه، ممـــا صنفه حتى 320 هــــ، ونقله 
منه ابن عســـاكر)5(.

بتحقيق محمد عمارة، ط. دار الشروق، ص 67.  )1(
كــره الأســتاذ محمــد لطفــي الصبــاغ في )ص 47( مــن كتــاب: رســالة أبــي داود إلــى أهــل مكــة.-   )2(

القاهــرة: دار المعرفــة، 1394هـــ.
تنظر ص 45 من الكتاب، بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف.- الرياض: مكتبة الرشد.  )3(

ص 25 - 26 بتحقيق غزوة بدير، دار الفكر بدمشق، 1408 هـ.  )4(

تنظــر ص 30 - 31 مــن مقدمــة تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد للكتــاب، بيــروت: المكتبــة   )5(
العصريــة، 1411 هـــ.



12

ـــا بمؤلفاته أرخها بعام 384 هـ)1(، وصار الباحثون  وكتب ابن جني )ت 392 هـ( فهرسا
إذا حققـــوا كتباـــا له ولم يجدوهـــا بينها، قالوا إنها ألفت بعد عـــام 384 هـ. مثل كتابه 
)المحتســـب في تبـــيين وجـــوه شـــواذ القـــراءات والإيضاح عنهـــا(، ليس بينهـــا، فيكون 

تأليفه بعـــد ذلك العام.

بالنظر في كتب أخرى للمؤلف:
يمكـــن الًاســـتفادة من كتب أخـــرى للمؤلف في تحديد زمني للكتـــاب المقصود تأريخًه، 

وذلك بالإشـــارة إليه لسبب ما.
مثاله كتاب: )الشعر والشعراء( لابن قتيبة )ت 276 هـ(.

ذكـــر المستشـــرق )دي غويـــه( في تقديمـــه للكتـــاب، أنه جاء بعـــد كتبـــه: أدب الكاتب، 
وعيـــون الأخبـــار، وكتـــاب الشـــراب. وبعده كتاب المعـــارف، حيث إنه مذكـــور في كتابه 

هـــذا، ومثلـــه )كتاب العـــرب( - المختلف في اســـمه -)2(.

وكتابـــه )عيـــون الأخبـــار( جـــاء بعـــد كتابـــه )أدب الكاتب( وغيـــره، كما أفـــاده في أول 
مقدمتـــه. وقـــد طال زمـــن تأليفه.

وكتـــاب )التمـــام في تفســـير أشـــعار هذيـــل ممـــا أغفلـــه أبـــو ســـعيد الســـكري( لًابن جني 
392هـ(. )ت 

ذكـــره ابـــن جنـــي في كتابـــه )الخصائـــص( 124/1، 151، 153. وهذا يعنـــي أنه ألفه 
. قبله

في معجم الأدباء لياقوت ص 1597 )طبعة دار الغرب(.  )1(
أورده أحمــد محمــد شــاكر بعــد ترجمتــه في مقدمتــه للكتــاب، ص 45.- ط3 مــن الكتــاب، دار الثقافــة،   )2(

بيروت، 1969م.



13

و)نثر الدر( للرازي )ت 421 هـ(. 
ألفه بعد كتابه الكبير )نزهة الأديب(، كما ذكره في أول تقدمته.

وكتـــاب )الأشـــربة( لابـــن قتيبـــة )ت 275 هــــ(، ذكـــره في عـــدة كتـــب لـــه، منهـــا )عيـــون 
الأخبـــار( )ص 15 ن مـــن المقدمـــة(، فيكـــون مـــن أوائـــل كتبه.

التصنيف لشخص أو بأمره:
قـــد يلجـــأ كاتـــب إلـــى تأليف كتـــاب لأجل شـــخًص، بمـــا يناســـب مقامـــه أو هوايته 
ورغبتـــه، أو يكـــون بطلـــب منـــه، كما في شـــأن الأديـــب الثعالبي رحمـــه الله. فيعرف 

تأريخًـــه من ظـــروف المهـــدَى إليه.
مثل كتاب: )أدب الكاتب(، لابن قتيبة )ت 276 هـ(.

ا  قيـــل إنـــه صنفه لعبيدالله بن يحيى بـــن خاقان وزير المعتمد. وكان ابـــن خاقان وزيرا
عنـــد والـــد المعتمد، فلما تســـلم الخلافـــة )256 هـ( اســـتوزره كذلك، وقـــد بقي فيها 

حتـــى وفاته 263 هـ)1(.

و)الأمثال السائرة من شعر المتنبي( للصاحب بن عباد )ت 385 هـ(.
قـــال محققـــه محمـــد حســـن آل يـــاسين: »لما كانـــت الرســـالة مؤلفة للأمير الســـيد 
شاهنشـــاه فخًـــر الدولـــة، فهـــي مـــن آواخـــر مؤلفات ابـــن عبـــاد، إن لم تكـــن آخرها 
ا،  بالضبـــط، وقـــد كتبت بعد عـــام 372 هـ، الـــذي أصبح فيه فخًر الدولة شاهنشـــاها

وليـــس لدينـــا مـــن كتب الصاحـــب ما نعلـــم تأليفه بعـــد هـــذا التاريخ«)2(.

ــاب بتحقيقــه، مؤسســة  ــاب ص 8 م(. والكت ــي للكت ــه مــن تقدمــة الدال ــان 42/3. )نقلت ــات الأعي وفي  )1(
الرســالة، دمشــق، 1402هـــ.

ص 8 - 9 من مقدمة التحقيق، مكتبة النهضة، بغداد، 1385ه.  )2(
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)فضائل مصر المحروسة( للكندي )ت 355 هـ(. 
ا، وصار   ذكـــر في أول تأليفـــه أن كافـــور أمر بتأليفـــه. وكانت إمارته لمصـــر )22( عاما
ملـــكاا عليهـــا ســـنتين )355 - 357 هـ( ولم يذكـــره المؤلف بلقب الملـــك. ويكون تأليفه 

له بعد عـــام )335هـ(.

)الكتاب العزيزي، أو المسالك والممالك( للحسن بن أحمد العزيزي )ت 380 هـ(.
ألفـــه للعزيز بالله الفاطمي، ولذلك ســـمي بالكتـــاب العزيزي )ص 6 - 7( )1(. وحكمه 

بين الســـنوات )365 - 386 هـ(. ويكون تأليفه بعد 365 هـ.

)جمهرة اللغة( لابن دريد )ت 321 هـ(.
ألفـــه لإســـماعيل بن عبـــدالله بن ميكال في فـــارس. ثم أملاه بالبصرة، ثـــم ببغداد... 
مـــن حفظه ســـنة 297 هـ.. ولذلـــك اختلفت النســـخ)2(. وتأريخ ميلاد ووفـــاة الميكالي 
)270 - 362 هــــ(. انتدبـــه والده لتأديبـــه، فيكون فتى عند تأليفه لـــه. ويكون تأليفه 

له نحو عـــام 280 هـ.

الإهداء لشخص أو لخزانته:
وقـــد يصنـــف أحدهـــم كتاباا ويحبذ إهـــداءه إلى صديـــق أو عالم أو ثـــري أو أمير أو 
قائـــد أو خليفـــة، كمـــا هـــو حال كت�ـــاب عصرنـــا؛ لغاية في نفســـه. أو يهديـــه لمكتبته، 

ـــا أو غيره. وقفا
مثالـــه كتـــاب: )أســـماء خيـــل العـــرب وأنســـابها وذكر فرســـانها( للأســـود الغندجاني )ت 

430 هـ(
ذكـــر في أول مقدمتـــه )ص 27( أنـــه أهـــدى كتابـــه إلـــى »المؤيد المنصـــور أبي منصور 
بهـــرام بـــن منافنه بن ســـهل«.  وتأريخًـــه ولًادة ووفاة )366 - 433 هــــ( كما في تاريخ 

ابـــن الـــوردي 337/1. وهو ابـــن )مافنة( كمـــا في مواضع أخرى.

بتحقيق تيسير خلف.- دمشق: دار التكوين، 1426 هـ، 2006 م.  )1(
ينظر كشف الظنون 605/1.  )2(
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و)البديع في وصف الربيع( لأبي الوليد الأندلسي )ت 440 هـ(. 
أهـــداه لذي الـــوزارتين القاضي ابن عباد، وابنه الحاجب، قـــال في آخر مقدمته )ص 
6(: »...ولولًاهمـــا... مـــا انفردت لهذا التأليف، ولًا شـــغلت فكري بهـــذا التصنيف«. 
وأبـــو القاســـم محمـــد بـــن إســـماعيل بن عبـــاد )ت 433 هــــ(. فيكون تأليفـــه له قبل 

وفاته.

)التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه( لأبي عبيدالله البكري )ت 487 هـ(. 
قـــال في أول مقدمتـــه: »أهديتهـــا إلى المعتمد علـــى الله، المؤيد بنصـــر الله، خلدَ الله 
دولتـــه«.  والمعتمـــد بـــن عباد ولي إشـــبيلية بعـــد وفاة والده، ثم توســـع ســـلطانه منذ 

عـــام 468 هــــ. فيكون إهـــداؤه له بعد هـــذا العام.

)اللطائف والظرائف( لأبي منصور الثعاللبي )ت 429 هـ(. 
ذكـــر في أولـــه أنـــه مهدى لأبـــي العباس مأمـــون بن مأمون خوارزم شـــاه. وقد تســـلم 

الحكـــم ســـنة 387 هـ بعـــد والده، وقتل ســـنة 407 هـ.

وكتابـــه )التمثيـــل والمحاضـــرة( أهداه إلى الأمير شـــمس المعالي قابوس بن وشـــمكير. 
وقد قتل ســـنة 403هـ)1(.

إهداؤه له في أول مقدمته، ص3 بتحقيق الحلو، ط2.  )1(
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الباعث على التأليف:
يمكن الًاستفادة من ذكر سبب التأليف في تقدير زمنه. 

مثل كتاب )التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا( للمبرد )ت 285 هـ(. 
فالباعـــث علـــى تأليفه هـــو وفاة صديقـــه القاضي إســـماعيل بن إســـحاق بن حماد، 
المتوفى ســـنة )282 هـ(، وذكر محققه أنه بقي مع هذا التأليف ما يقرب الســـنتين)1(. 

فيكـــون الًانتهاء مـــن تأليفه عام 284 هـ.

وكتاب )الجبر والمقابلة( للخوارزمي )ت 232 هـ(. 
أفاد المؤلف في مقدمته )ص 16( أن تأليفه لكتابه جاء من تشجيع الخليفة المأمون 
للعلم والأدب.. وخلافته بين الأعوام )198 - 218 هـ(، فيكون تأليفه له بعد 198 هـ.

)خلق أفعال العباد( للبخاري )ت 256 هـ(. 
صنفـــه بســـبب ما وقع بينه وبين الذهلي )كشـــف الظنـــون 722/1(، في فتنة بين أهل 
الحديـــث، في مســـألة اللفـــظ )لفظـــي بالقـــرآن مخًلوق(، التـــي وقعت عـــام 252 هـ. 
ونـــصَ علـــى هذا جمع مـــن أهل العلم، منهـــم ابن قتيبـــة وابن تيمية. وقـــال محققه: 
ث  »والبخًـــاري ألفـــه في آخر عمره، بعد ســـنة 252 هـ، يقيناا..«. وذكـــر أن آخر ما حد�

به هو ســـنة 256 هـ، كما ورد في النســـخًة الســـعيدية المخطوطة)2(.

)الأسئلة والأجوبة: رسائل ابن سينا إلى أبي الريحان البيروني( )ت ابن سينا 428 هـ(. 
ذكـــر البيرونـــي في كتابـــه )الآثـــار الباقيـــة( مـــا جـــرى بينـــه وبين ابن ســـينا، ووصفه 
بالفتـــى، ممـــا يعنـــي أنهمـــا كانا شـــابين يومئذ، وهو أســـن� من ابن ســـينا بنحو ســـبع 
ســـنين)3(. وولًادة البيرونـــي عـــام 362 هـ،  وولًادة ابن ســـينا 370 هــــ، ويكون ما جرى 

بينهمـــا من حـــوار نحو عـــام 390 هـ.
مقدمة المحقق ص 25، تحقيق إبراهيم الجمل، طبعة نهضة مصر.  )1(

ينظر 84/1 بتحقيق فهد بن سلمان الفهيد.- مكة المكرمة: دار أطلس الخضراء، 1425 هـ.  )2(
ذكره عبدالكريم اليافي في مقدمة كتابه »حوار البيروني وابن سينا« ونشرته دار الفكر بدمشق.  )3(
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الاستنتاج:
ا، فمعظم تقدير التواريخ استنتاج.  ويكون استنتاج التاريخ فيه واضحا

مثل )التاريخ الأوسط( للإمام البخاري )ت 256 هـ(. 
ففـــي آخـــر الجزء الثاني )ص 273( تأريخ لوفيات 250 هــــ)1(. ويعلم من هذا أنه كان 

مشـــتغلاا بكتابه هذا حتى ذلك التاريخ.

ومثلـــه )التاريـــخ الصغيـــر( لـــه، ففي آخر الجـــزء الثاني )ص 366 هــــ( تأريخ لوفيات 
253 هـ...)2(.

و)أخبار مكة( للفاكهي )ت 272 هـ، مختلف في سنة وفاته(. 
فصَـــل القـــول في الزيـــادات الداخلـــة على المســـجد الحـــرام إلى ســـنة 272 هـ، مما 

يعنـــي أنه بقـــي مـــع كتابه هذا حتـــى أواخـــر حياته.

)البدء والتاريخ( للمطهر المقدسي )ت 355 هـ(. 
قـــال في مقدمتـــه: »...ومـــا روي من أمـــر الخلفاء من لدن قيام الســـاعة إلـــى زماننا 

هـــذا، وهو ســـنة ثلاثمائة وخمـــس وخمسين«)3(. وهـــذا واضح.

ومثله )فقه اللغة( للثعالبي )ت 429 هـ(. 
ذكـــر في مقدمتـــه حادثـــة هجـــوم القفص علـــى ضيعته أثنـــاء تأليف له، وذلك ســـنة 

420 هــــ، ما يحـــدد تاريخ تأليفـــه الكتاب.

بتحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان.- الرياض: دار الصميعي، 1998 م.  )1(
بيروت: دار المعرفة، 1406 هـ.  )2(

)6/1( من ط. دار الكتب العلمية، مصورة من طبعة قديمة.  )3(
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احتمال وظن:
كتاب الاختيارين للأخفش الأصغر )ت 315 هـ(.

ربمـــا جمعه للتأديـــب، كما فعـــل الأصمعي في )الأصمعيـــات(، وكان الوزيـــر إبراهيم 
المدب�ـــر طلـــب من يجالســـه ويـــؤدب ولده، فأشـــير إلـــى الأخفـــش. وقد نـُــدب المدب�ر 

للـــوزارة عـــام 263 هــــ، فيكـــون جمعـــه لًاختياراته نحو عـــام 265 هـ.

حماســـة الخالـــديين. ســـعيد بـــن هاشـــم الخالـــدي )ت 371 هــــ(، محمـــد بـــن هاشـــم 
الخالـــدي )ت نحـــو 380 هــــ(

انقطـــع الخالديـــان إلـــى ســـيف الدولـــة، ثم إلـــى الوزيـــر المهلبـــي، ولم يذكرا ســـيف 
الدولـــة في كتابيهمـــا بلقـــب فخًم يليق بـــه، وقد يدل هـــذا على أنهما جمعـــاه قبل أن 

يخًلـــع عليـــه هذا اللقـــب، وهو عـــام )330 هـ( )1(.

التقدير:
تقدير زمن التأليف يكون بطرق، منها:

)1( التقدير بدلالة نصوص من الكتاب:
مثل )شرح ديوان الهذليين( لأبي سعيد السكري )ت 275 هـ(.

فقد أورد في الديوان شـــعر أبي زيد ســـعيد بن أوس الأنصاري )ت 214 هـ( )2(. كما 
ورد أنـــه جمعـــه مما نقله الأصمعـــي وأبو عبيدة وأبو عمرو الشـــيباني وابن الأعرابي 

عن الهذليين، ووفـــاة الأخير عام 231 هـ.

و)أخبار أبي تمام( للصولي )ت 335 هـ(. 
قـــال محققـــو الكتـــاب في مقدمتهـــم: نرجـــح أن يكـــون الصولي ألف هـــذا الكتاب في 

ــة  ــة لجن ــة، مطبع ــن المقدم ــد يوســف( في الصفحــة )خ( م ــاب )الســيد محم ــق الكت ــه محق أشــار إلي  )1(
التأليــف بالقاهــرة، 1378 هـــ.

تنظر ص 11 من المقدمة، باعتناء جون قود فيري لويس، إيرلندا، 1271ه.  )2(
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أيـــام محنتـــه التـــي أشـــرنا إليهـــا ]ص: أ هــــ و[ أي: في أواخر أيامـــه، حين خرج من 
بغـــداد مغضوباـــا عليـــه، فهـــو يقـــول لأبـــي الليـــث مزاحم بـــن فاتـــك، الذي قـــدم له 
الكتـــاب: »ثـــم أرتنـــي عيَن الرأي بقيةٌ في نفســـك لـــم يطلعها لي لســـانك، إما كراهة 

منك لتعبـــي...« الخ)1(.

وكتاب )الإماء الشواعر( لأبي الفرج الأصبهاني )ت 356 هـ(. 
جـــاء في مقدمتـــه: »كان الوزيـــر أطـــال الله بقـــاءه ذاكرني منذ أيام فيمن قال الشـــعر 
مـــن الإمـــاء المماليـــك، وأمرنـــي أن أجمع لـــه ما وقع إلي مـــن أخبارهـــن في الدولتين 

الأموية والعباســـية...«.
قـــال محققه جليـــل العطية: أجمع المؤرخـــون أن أبا الفرج انقطع إلـــى الوزير المهلبي 
ـــا، يكون زمن  )ت 352 ه(، ولما كان هـــذا قـــد شـــغل المنصـــب الوزاري مـــدة )13( عاما

تأليف الكتـــاب بين )339 - 352 هـ( )2(.

وكتاب )المنصف للسارق والمسروق منه( لابن وكيع )ت 393 هـ(. 
ـــا عليـــه، بقوله: »حدثنا شـــيخًنا أبو الحســـن  ذكـــر في كتابـــه شـــيخًَهُ المهلبـــي مترحما
المهلبـــي رحمـــه الله«. وقـــد توفي شـــيخًه هـــذا عام 385 هــــ. فيكون تصنيفـــه له بعد 

هـــذا العام)3(.

)فشر الفسر( للزوزني )ت 445 هـ(. 
ألفـــه بعـــد وفاة ابن جني )390 هـ(، فقـــد ذكره في كتابه وترحم عليـــه. وقدر محققه 

ص )ا ا هـــ ي( بتحقيــق خليــل محمــود عســاكر، ومحمــد عبــده عــزام، ونظيــر الإسلام الهنــدي، مطبعة   )1(
لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر القاهــرة، 1937م.

بتحقيق جليل العطيَة، دار النِضال، بيروت، 1404ه.  )2(
تنظر تقدمة الكتاب ص 47 بتحقيق عمر خليفة بن إدريس، نشر جامعة قاريونس، 1994 م.  )3(
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)المانـــع( تأليفه بين )425-431 هـ( أو بين )440- تاريخ وفاته()1(.
وأنبِـــه إلى أن التثبت يلزم هنا، فقد أشـــار المحققون إلـــى أن ألفاظ التبجيل والتكريم 

ـــاخ. قد تضاف من قبل النس�

)2( التقدير بالأحوال والظروف:
أعني ظروف الزمان والمكان.

مثل كتاب الأصمعيات )توفي الأصمعي عام 216 هـ(. 
لـــم يؤرخ لـــه. ولكن يمكن معرفتـــه من خلال ظروفـــه، فقد جمع اختياراته الشـــعرية 
هـــذه ليـــؤدب بهـــا الأمين، كمـــا طلب منه والـــده هارون الرشـــيد، ذكـــره البغدادي في 
ا )10 ســـنوات، وولًادته عام 170  خزانتـــه، وغيـــره)2(. ويكـــون الأمين يومئذ فتـــى يافعا

هــــ( ويكـــون البدء بجمعها عـــام 180 هـ تقريباا.

والكتاب المشهور )الأمالي( لأبي علي القالي )ت 356 هـ(. 
ذكـــر ياقـــوت في ترجمتـــه )معجم الشـــعراء 730/1( أنـــه وفد إلى الغـــرب الإسلامي 
عـــام 330 هــــ، وهناك أملـــى كتبه، منهـــا )الأمالـــي(. والمقصود الأندلـــس، فقد أقام 

وتـــوفي بقرطبة. هناك 

)الإمتاع والمؤانسة( لأبي حيان التوحيدي )ت 414 هـ(. 
ـــا قضاهـــا أبو حيـــان مع الوزيـــر أبي عبـــدالله العارض،  أصـــل الكتـــاب )37( مجلسا
الـــذي رجـــح المحقـــق )أحمـــد أمين( أن يكـــون أبـــا عبـــدالله الحـــسين بـــن أحمد بن 
ســـعدان، الـــذي اســـتوزره صمصـــام الدولـــة البويهـــي ســـنة 373 هـ، وقتله في ســـنة 
375 هــــ.. ثـــم جعلـــه في كتاب لصديقه أبـــي الوفاء، الذي أوصلـــه بالوزير. وفي صدر 

تنظــر ص 49 مــن مقدمــة المحقــق عبدالعزيــز المانــع، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات   )1(
1427هـــ. الريــاض،  الإسلاميــة، 

وثقه فخًر الدين قباوة في مقدمته للاختيارين )ص 3(.  )2(
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الكتـــاب مـــا يدل على شـــيء من هذا، عند ذكـــر عام )370 هـ(. فيكـــون أصل الكتاب 
ومادتـــه بين الأعـــوام )373 - 375 هـ( )1(. 

و)القانون في الطب( لابن سينا )ت 428 هـ(. 
صنـــف بعضه بجرجان وبالرس، وتممه بهمدان«. ذكـــره ابن أبي أصيبعة في ترجمته، 

في كتاب )عيون الأنباء(.

)الحيدة والاعتبار( للكناني )ت 240 هـ(. 
الكتـــاب وقائـــع مناظرة مع بشـــر المريســـي عند الخليفـــة المأمون، وقد تـــوفي كلاهما 

عام 218 هـ.

)3( مدة التأليف:
)الأغاني( للأصبهاني )ت 356 هـ(.

قـــال أبـــو محمـــد المهلبي: ســـألت أبا الفـــرج: في كم جمعـــت هذا الكتـــاب؟ فقال: في 
خمـــسين ســـنة. قـــال: وأنـــه كتبه مرة واحـــدة في عمره، وهي النســـخًة التـــي أهداها 

إلى ســـيف الدولة)2(.
ويكـــون أرســـله له، فقد اســـتبعد لقـــاءه بســـيف لدولة وآخريـــن من الحـــكام والقادة 
الأســـتاذ حـــسين عاصـــي في كتابـــه )أبـــو الفـــرج الأصفهانـــي، ص 36-37( وأنه من 

المعاصرين. زيـــادات 

كتاب )الطبقات الكبير( لابن سعد )ت 230 هـ(. 
أرخ لأناس توفوا سنة 229 هـ. ويعني أن كتابه امتد العمل فيه حتى وفاته)3(.

تنظر ص )هـ - و( من مقدمة التحقيق، طبعة المكتبة العصرية ببيروت، 1373 هـ.  )1(

تصدير الكتاب، ص 32، ط2، دار الكتب المصرية.  )2(
ص 8 من مقدمة التحقيق.- بيروت: دار صادر، 1957- 1968 م.  )3(
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)الغريب المصنف( للقاسم بن سلام )ت 224 هـ(.
ـــا، كمـــا صرح بـــه مؤلفه، وذكـــر الخطيب البغـــدادي أنه  بقـــي في تصنيفـــه )40( عاما
ه المحقـــق ورجح إنهاء تصنيفه في ذلـــك العام)1(. بـــدأ بتصنيفـــه عـــام 210 هـ، لكن رد�

)غريب القرآن( لمحمد بن عُزير السجستاني )ت 330 هـ(. 
ا، ذكره غير واحد)2(. ولم يعرف تاريخًه! بقي معه )15( عاما

)التصريـــف لمـــن عجـــز عـــن التأليـــف( ]فيـــه المقالتـــان الأولـــى والثانيـــة فقـــط[ لأبـــي 
القاســـم الزهـــراوي )ت 404 هــــ(.

لـــم ينتـــه مـــن تأليفه حتـــى قبيل وفاته بخًمس عشـــرة ســـنة، وقيل: بقـــي معه أربعين 
ســـنة، وقيل: خمسين ســـنة، ويقول هو: ســـتين سنة)3(.

)4( تقدير غير مؤرخ:
الوحشيات لأبي تمام )ت 231 هـ(. 

»الحماســـة الكبـــرى ظهـــرت ورويت في حيـــاة أبي تمام، أمـــا الصغـــرى فوجدت بعد 
موته مُســـوَدة بخًطـــه معنونة بكتاب الوحشـــيات«)4(.

كتاب )الحيوان( للجاحظ )ت 255 هـ(. 
فصـــل فيـــه المحقـــق عبدالـــسلام هـــارون )مقدمـــة التحقيـــق ص 24 -27( وأكد أنه 
كتبـــه في مرضـــه وأواخـــر حياته عام 233 هــــ فما بعد. وذكر طه الحاجـــري أنه كتبه 
ــار العبيــدي، 1990م، بيــت  ــخ التأليــف في ص 18 فمــا بعــد، بتحقيــق محمــد المخت تنظــر فقــرة تاري  )1(

ــس. ــة، تون الحكم
)ص 19( بتحقيق يوسف المرعشي، وزارة الأوقاف القطرية.  )2(

فقــرة التعريــف بالكتــاب مــن مقدمــة التحقيــق، نســخًة إلكترونيــة غيــر مرقمــة، بتحقيــق محمــد هاشــم   )3(
زكور.

جابر قميحة، موقع رابطة أدباء الشام، تشرين 2009 م.  )4(
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ـــا، بعد مقتـــل المتوكل ســـنة 247 هـ، وأكبـــر الظن أنـــه كتبه قبيل  أواخـــر حياتـــه أيضا
وفاته)1(.

)رسالة الملائكة( لأبي العلاء المعري )ت 449 هـ(. 
كتبـــه وهو شـــيخ، قال في ص )5(: »وقد بلغت ســـن� الأشـــياخ«. وهو مـــن مواليد 363 

هـ)2(.

و)الإشارات والتنبيهات( لابن سينا )ت 428 هـ(. 
ذكر ابن أبي أصيبعة في )عيون الأنباء(، أنه آخر ما صنف في الحكمة وأجوده.

و)الحكمة( كانت تطلق على )الفلسفة(.

ومثـــل )الهدايـــة إلـــى بلـــوغ النهايـــة( لمكـــي بـــن أبـــي طالـــب القيســـي )ت 437 هــــ(، وهو 
ا  تفســـيره، يفهـــم من مقدمتـــه )75/1( أنه ألفـــه في أوائل عمره، بعـــد أن حصَل علما
ا، قـــال: »عملتـــه في صدر العمـــر وجمام الفهـــم«. وهو غير واضـــح، فإن صدر  كثيـــرا

ـــا وخبـــرة في العلم. وهو تفســـير عظيم. العمـــر شـــبابه، ويكـــون ما بعـــده أكثر جمعا

)5( لاعتبارات متعددة:
ويقوم بعض الباحثين بتقدير وتقريب زمن التأليف لأكثر من اعتبار، مثاله: 

)حلية المحاضرة( لأبي علي الحاتمي )ت 388 هـ(.
قـــال المحقـــق )الكتانـــي(: »مـــن الجائـــز أنها ألفـــت مـــا بين )ســـنة )341 - 351 هـ( 

لًاعتبـــارات...«. وذكـــر أربعـــة منهـــا، هـــي، باختصار
أنـــه لم يذكر فيهـــا من مصنفاته ســـوى )الحالي والعاطل(، والرجـــل حريص على أن 

في ص 37 من تقديمه لكتاب البخًلاء، طبعة دار المعارف.  )1(
بتحقيق محمد سليم الجندي، دار صادر، بيروت، 1412هـ.  )2(
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ا )يعني أن تأليفه هـــذا قديم، ولذلك لم  يذكـــر مـــا يتصل بفضائله، ولـــه )19( مصنفا
يذكر فيه عناوين مؤلفاته التســـعة عشـــر(.

ا في مرحلة أســـلوب )إذا قلتَ قلتُ( من أســـلوب  ومنهـــا أن منهـــاج )الحلية( أقل نضجا
)الموضحـــة( الناضج، وقد ألـــف )الموضحة( عام 352 هـ..

وفي الموضحـــة مـــن أمثلة الشـــعر شـــواهد علـــى أبواب تعـــرَض لها بعمـــق في الحلية، 
تحتـــاج إلـــى مثل تلك الشـــواهد التـــي بالموضحة، ولكـــن )الحلية( تخًلـــو منها..

وكان يكتفـــي معظـــم الناقـــلين عنهـــا بـــأن يذكر اســـم الحاتمـــي، ليعني بذلـــك كتابه 
)حليـــة المحاضـــرة(، وهـــذا فيمـــا يبدو دليل علـــى أنهـــا أول مصنف اشـــتهر به، قبل 

ســـائر مصنفاتـــه الأخرى المتعاقبـــة...)1(.

و)الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي( للمعافى بن زكريا )ت 390 هـ(.
ذكـــر محققـــه الخولـــي في مقدمتـــه )ص 59( أن صاحبه ألفه وهو في ســـن� عالية، ثم 

حـــدده بأنه كان في عشـــر التســـعين. وأورد أدلته التي تؤيـــد قوله هذا)2(.

)اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي( لأبي العلاء المعري )ت 449 هـ(. 
ألفـــه بعـــد 440 هـ، وقبـــل وفاته 449 هـ. هذا مـــا توصل إليه محققه محمد ســـعيد 

.44/1 المولوي 

)درر السلوك في سياسة الملوك( للماوردي )ت 450 هـ(. 
ذكر المحقق فؤاد عبدالمنعم، أن الماوردي ألفه حوالي سنة 393 هـ. ثم أورد أدلته)3(.

في ص 14 من المقدمة. محققه جعفر الطيار الكت�اني - ط2، دار المعرفة، القاهرة، 1968م.  )1(
بتحقيق محمد مرسي الخولي وإحسان عباس، عالم الكتب، بيروت، 1407ه.  )2(

طبعة دار الوطن بالرياض، ص 36.  )3(
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)التقريب لحدّ المنطق( لابن حزم الظاهري )ت 456 هـ(. 
قال محققه )إحســـان عباس( في تقديمه للكتاب )ص 3، المكتبة الشـــاملة( بعد كلام: 
»كل هـــذه الشـــواهد مجتمعة تجعل تاريخ التقريب بعد عـــام 415 وقبل عام 425 هـ.

هـــذا ويقـــوم بعض الباحـــثين والمفهرسين بتقدير زمن نســـخ المخطوطـــات إذا لم تكن 
مؤرخـــة، مـــن خلال دراســـات موضوعيـــة وفنية، وقـــد يوصلونه إلى زمـــن المؤلف أو 

قريباـــا منـــه. وهو في الغالب ظـــن� وتخًمين.
ويحُـــذر مـــن التزويـــر الـــذي نـــال تأريخ بعـــض المخطوطات مـــن قبل بعـــض مرضى 
القلـــوب وفاســـدي الضمير، من الناســـخًين أو الـــور�اقين التجار، فيقلـــدون الخطوط 
وينســـبونها إلـــى المؤلفين أو تلامـــذة لهم، أو إلـــى عصورهم، أو ينســـبونها إلى بعض 

النساخ... من  المشـــهورين 
ومثـــال عليه كتـــاب )الأزمنة والأمكنـــة( للمرزوقي )ت 421 هـ(، فقد كتب على نســـخًة 
دائـــرة المعارف بحيدر آباد - ويكون نقلاا من نســـخًة مخًطوطـــة - أن المرزوقي انتهى 

من تصنيفه ســـنة 453 هــــ. وهو خطأ واضح.

وكتـــاب )إعجـــاز القـــرآن( للباقلانـــي )ت 403 هــــ(، في آخـــر النســـخًة المخطوطة الأولى 
مطالعـــة لهـــا بتاريخ 399 هــــ )ذكر المحقق أنهـــا مـــزورة، ص 107(، وفي آخر الرابعة 

بيـــان بالقـــراءة على المؤلف ســـنة 401 هـ )آخـــر الكتـــاب، ص 462( الهامش)1(.

بتحقيق السيد أحمد صقر، دون بيان رقم الطبعة وسنة النشر.  )1(
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عدم إمكانية معرفة التأريخ:
وقد لًا يعرف زمن تأليف الكتاب ولًا تقريبه، وهذا لأسباب:

كأن يكـــون المؤلـــف تركه مســـودة، ليعود إليـــه بين مدة وأخرى، ويمـــوت قبل تحريره. 
أو يكـــون صرف النظر عنه لأســـباب.

مثل كتاب )الحاوي في الطب( لمحمد بن زكريا الرازي )ت 320 هـ، كما في عيون الأنباء 
في طبقـــات الأطبـــاء(. ذكـــر ابن أبي أصيبعـــة فيه أن الرازي ترك كتابه مســـودة، ولم 
يمهلـــه الأجـــل لتحريـــره وترتيبه، ثـــم طُلب مـــن أخته بعـــد وفاته فأظهرتـــه، وجمعه 

ورتبـــه مجموعـــة مـــن الأطباء بطلب من ابـــن العميد، بعد وفـــاة الرازي.
و)المحلَـــى( لابـــن حـــزم )ت 456 هــــ( اختصـــره مـــن كتابه )الإيصال( وتـــوفي قبل إكمال 

المختصـــر، وأتمه ابنه أبـــو رافع)1(.
ومثـــل كتـــاب )الأوراق( للصولـــي )ت 335 هــــ(. ذكـــر ابـــن النديم في الفهرســـت أنه لم 

يتـــم. وإذا صـــح قولـــه فإنـــه يدل على أنـــه بقي معـــه إلى آخر عمـــره)2(.
و)غريب الحديث( للحربي )ت 285 هـ(. مات ولم يتمه)3(. 

وبعضهم يؤرخ لهذه النماذج بسنة وفاة أصحابها. ولًا بأس به.

ـــا أو إملاء، وجمعه له تلامذتـــه ورووه بألفاظ وعبارات  أو يكـــون أصـــل الكتاب دروسا
فيهـــا اخـــتلاف، ربما مثل كتـــاب )فحولة الشـــعراء( للأصمعـــي )ت 216 هــــ(، فلم أجد 
مـــا يشـــير إلـــى تأريخًـــه. لكـــن قـــال الأســـتاذ محمـــد بناني: »لـــم يحـــرره الأصمعي 

بنفســـه، وإنمـــا رواه عنه تلميـــذه أبو حاتم السجســـتاني«)4(.
وتاريـــخ ابـــن مـــعين )ت 233 هــــ( دو�ن الكتـــاب في مجالس مخًتلفـــة، بقلمه وبأقلام رواة 

عنه)5(.

تنظر ص 3، طبعة بيت الًافكار الدولية، عمان، 1424هـ، بتحقيق حسان عبدالمنان.  )1(
وتنظر مقدمة تحقيق الكتاب لهيورث، د. ن، ص )ز(.  )2(

فهرست ابن خير، ص 194.  )3(
مجلة دعوة الحق، ع 13.  )4(

تنظــر ص )160/1( بتحقيــق أحمــد محمــد نــور ســيف.- مكــة المكرمــة: مركــز البحــث العلمــي،   )5(
1979م.
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ومنهـــا أن يكـــون الكتـــاب ذا صبغـــة علميـــة، أو روائيـــة حديثيـــة، أو فقهيـــة نظريـــة 
وأصوليـــة، أو يكـــون في علـــوم اللغة والنحو والصـــرف، أو الفلســـفة، أو العلوم البحتة 

والتطبيقيـــة، فلا علاقـــة لهـــا بالأحـــداث، ومـــا يمكن اســـتنتاج زمـــن التأليف منه.
مثل )أسماء خيل العرب وفرسانها( لابن زياد الأعرابي )ت 231 هـ(، 

وكتاب )العروض( لابن جني )ت 392 هـ(.
و)الفاخر فيما تلحن فيه العامة( للمفضل بن سلمة )ت 291 هـ(.

وكتاب )الديات( لابن أبي عاصم )ت 287 هـ(
وكتـــاب )الحكمـــة الخالدة( لمســـكويه )ت 421 هـ(، وقـــد ألفه بعد كتابه )تهذيب الأخلاق( )1(، 

ولًا يعـــرف تأريخ هذا الأخير.

ـــا واختيـــارات، مثـــل )شـــرح نقائـــض جريـــر والفـــرزدق( لأبـــي عبيدة  أو يكـــون مجموعا
معمـــر بـــن المثنـــى )ت 209 هــــ(. ولًا مقدمـــة له!

و )شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات( للأنباري )ت 328 هـ(.
والكامل في اللغة والأدب للمبرد )ت 285 هـ(.

والمجتنى لابن دريد )ت 321 هـ(.
والعقد الفريد لابن عبد ربه )ت 328 هـ(.

ـــا، فلا يوجد ما يمكن أن يدل� عليه، مثل )أشـــعار النســـاء(  وقـــد يكـــون وصلنـــا ناقصا
لأبـــي عبيـــدالله بن المرزبـــان )ت 384 هـ(، فقـــد أفاد محققاه أن الموجـــود منه قطعة 

مـــن الكتاب، لًا يبلغ عشـــر الأصل)2(.

)ص 26( بتحقيق عبد الرحمن بدوي، بيروت: دار الأندلس، 1996 م.  )1(
حققه سامي مكي العاني وهلال ناجي، دار الرِسالة، بغداد، 1396ه.  )2(
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؛ فإن القليـــل من الكت�اب  وهكـــذا وجدنـــا أن تحديد زمن تأليف كل كتاب ليس ســـهلاا
في تراثنا الإسلامي نصُوا على تأريخ كتبهم، ونضطرُ بذلك إلى الًاســـتعانة بأســـاليب 

ووســـائل أخرى للوصول إلى هذا المطلب.
فقـــد ينـــصُ آخرون على تأريخ الكتـــب، في مصادر مخًتلفة، مـــن معاصري المؤلف، أو 

تلامذتـــه الذيـــن رأوه أو أمُليت عليهم كتبه، أو مؤرخين مهتـــمين بالحركة الثقافية.
ويلجـــأ الباحـــث إلـــى تقدير التأريـــخ إذا لم يصل إلـــى النص عليه، مـــن خلال إهداء 
المؤلـــف كتابـــه لشـــخًص مـــا، أو إلـــى خزانتـــه، أو يذكر الباعـــث على تأليفـــه، أو من 
خلال ظروفـــه وأحوالـــه التـــي ارتبطت بكتابـــه، أو ينظر في مدة تأليفـــه، أو يجَمع له 
اعتبـــارات متعـــددة للوصول إلى مـــدة قريبة لتأليفه، أو يســـتنتج التأريخ من نصوص 

وأقـــوال لـــه أو لغيـــره، أو يضع احتمالًات لذلـــك وظنوناا.
ا أمـــام تحديـــده، لأن مؤلَفه لم يكتمل عقـــده، أو كان  وقـــد يســـلمِ الأمـــر ويقف عاجزا
ا،  ـــا وإملاءت متفرقـــة، في أزمنـــة وأمكنة مخًتلفـــة، أو أنه وصلنـــا ناقصا أصلـــه دروسا
كقطعـــة مـــن وســـطه. أو يكون الكتاب ذا صبغـــة علمية، أو روائيـــة حديثية، أو فقهية 
أصوليـــة، أو يكـــون في علـــوم اللغـــة والنحو والصـــرف، أو الفلســـفة، أو العلوم البحتة 
والتطبيقيـــة، فلا علاقـــة لهـــا بالأحـــداث، وما يمكن اســـتنتاج زمن التأليـــف منه. أو 
ـــا واختيـــارات ثقافيـــة وأدبية متنوعة، قـــد لًا ترتبط بزمـــن المؤلف، أو  يكـــون مجموعا

زمـــن تأليف كتابـــه. والله أعلم.
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